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 إلى المكلومين بفرطهما عنوان الخطبة
/فضل من 2/شدة معاناة الأم في الحمل والولادة 1 عناصر الخطبة

/الحكمة من وفاة صغار السن 3مات له ولد فاحتسبه 
 /مسألتان تتعلقان بوفاة الصغار4

 راشد البداح الشيخ
 7 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

وَمَنْ يُضْلِلْ  ،مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ  ،نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ  ،إنَّ الحَْمْدَ للَِّهِ 
وَأَشْهَدُ أَنَّ  ،فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ 

راً دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ تَسْلِيْمًا كَثِي ْ   .مَُُمَّ
 

ا بَ عْدُ: اً، إن َّهَا الَّتِِْ فاَرَقَتِ ال أمََّ رَابَ تَ وَحُُّّ وْمَ تأَلَُّماً، وَتَ ركََتِ الطَّعَامَ وَالشَّ ن َّ
ةَ عِلَاجَاتٍ، وَعِنْدَ الولادَةِ  راً عَلَى العِيَادَاتِ، وَالْتََ هَمَتْ عِدَّ تَ رَدَّدَتْ كَثِي ْ
هَا زَفَ راَتٌ، وبينما هيَ متشوقةٌ متشوفةٌ لرؤيةِ جنينِها إذ بها تُصابُ  صَحِبَت ْ
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فقد سبقَ قدرُ الِله، ونفَذَ قضاؤُهُ، بأن يسقطَ جنينُها قبلَ  ؛بمصابٍ جَلَلٍ 
 أوانهِ، فيموتَ في بطنِها، أو يعيشَ برهةً ثم يقضيْ اللهُ بوفاتهِ. 

 
-من مصابٍ مؤلٍم مُزنٍ على الأبوينِ! ولعِظيمِ هذا المصابِ فقد تفضلَ 

قْطِ، بأن جا-سبحانهَ زاهُُا جزاءً جزيلاً، ، فأكرَمَ والدَي هذا الطِّفْلِ أوِ السِّ
 وعوضَهما عِوَضًا مفرحًا جدًا.

 
فيا مَن أصيبَ بمولودٍ كانَ يترقبُه، ولكن قضَى الحكيمُ الخبيُر بموتهِ: خذِ هذهِ 

وَمَعَهُ ابْنٌ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ رَجُلٌ يأَْتِ النَّبَِّ  القصةَ المفرحةَ:
فَ عَزَّاهُ  ،قاَلُوا: ياَ رَسُولَ الِله مَاتَ  "،مَا فَ عَلَ ابْنُ فُلََنٍ؟" لَهُ.. فَ فَقَدَهُ، فَ قَالَ:

أَمَا تُحِبُّ أَلَّا تأَْتِيَ باَباً مِنْ أبَْ وَابِ "قاَئِلًا:  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -النَّبُِّ 
ةً أمَْ  فَ قَالَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ  "،الْجَناةِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ يَ نْتَظِرُكَ؟ الِله، ألََهُ خَاصَّ

صححهُ ابنُ عبدِ البِر وابنُ النسائي وأحُّد، و ")بَلْ لِكُلِّكُمْ "لِكُلِّنَا؟ قاَلَ: 
 حجرٍ، وحسنهُ النوويُ(.
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ثِي عَنْ رَسُولِ  وقاَلَ رَجُلٌ لِأَبِ هُرَيْ رَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لَِ ابْ نَانِ، فَمَا أنَْتَ مَُُدِّ
تُطيَِّبُ بِهِ أنَْ فُسَنَا عَنْ مَوْتاَناَ؟ قاَلَ:  ؛بَِِدِيثٍ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -الِله 

يَ تَ لَقاى أَحَدُهُمْ أبَاَهُ، فَ يَأْخُذُ بثَِ وْبِهِ، كَمَا  ،صِغَارهُُمْ دَعَامِيصُ الْجَناةِ  ،نَ عَمْ "
يَ نْتَهِي حَتاى يدُْخِلَهُ اللهُ فَلََ  ،-أي بطرََفِه- آخُذُ أنَاَ بِصَنِفَةِ ثَ وْبِكَ هَذَا

عَامِيْصُ "؛ (صحيح مسلم)"وَأبَاَهُ الْجَناةَ  اءَ،   :الدَّ
َ

رَةٌ لَا تُ فَارقُِ الم كَائنَِاتٌ صَغِي ْ
-بَلْ قاَلَ  ،(شرح النووي على مسلم)"نَّ هَذَا الصَّغِيَر لَا يُ فَارقُِ الجنََّةَ إأَيْ 

قْطَ ليََجُرُّ أمُاهُ بِسَرَرهِِ وَالا ": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنا السِّ
أن يََسُبَ " :والاحتسابُ معناهُ  ؛(متفق عليه)"إِلَى الْجَناةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ 

 (.المعلم بفوائد مسلم)"مصابهَ من حسناتهِِ 
 

فيا أيهُا الأبوانِ المكلومانِ بفقدِ مولودِهُا: احتسِبا أن فرَطَكُما ينتظركُما عندَ 
عليهمُ الصلاةُ -بابِ الجنةِ، وأنه الآنَ في كفالةِ إبراهيمَ أبِ الأنبياءِ 

رأى رؤيا  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ففي صحيحِ البخاريِ: أنَّهُ -والسلامُ 
نةِ إبراهيمَ وحولهَ ولدانُ المسلميَن، الذينَ ماتُوا قبلَ عجيبةً، ورأى في الج

وَأَماا الولِْدَانُ الاذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى "قالَ:  ،الحنَِث
 (.متفق عليه)"الفِطْرَةِ 



 7 من 4  

 
أيتُها الأمُ الثكلَى بموتِ ولو ولدٍ واحدٍ: أبشري بموعودِ الِله، وبالعوضِ 

حِيْحَيْنِ قاَلَ النَّبُِّ  ،العظيمِ من اللهِ  أيَُّمَا ": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَفِيْ الصَّ
قاَلَتِ امْرأَةٌَ:  "،امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَثَةٌَ مِنَ الوَلَدِ، كَانوُا حِجَاباً مِنَ الناارِ 

متفق )"أَوْ وَاحِدٌ "زادَ أَحَُّْدُ: قاَلُوا: أوَْ وَاحِدٌ؟ قاَلَ: "، وَاثْ نَانِ "وَاثْ نَانِ؟ قاَلَ: 
 (.عليه

 
ا يلعبُ الشيطانُ بإيمانِ بعضِ الآباِء  أيهُا المؤمنونَ: بموتِ الطفلِ ربمَّ
والأمهاتِ، فيَنزَعِجونَ ويََْزَعونَ، ومَن قويَ إيمانهُ رأى أن لِله في ذلك 

 تُ مُذوراً أبدًا، فلا يأمنُه الكبيُر.ومن الِحكَمِ: أن يكونَ المو  ،حِكَمًا
 

ومنها: أن بعضَ الأولادِ لو بقيَ لأرهقَ أبويهِ طغياناً وكفراً، فيقبضُهُ اللهُ 
 حِكمةً ولُطفًا بهما. 

 
ومن الِحكَمِ: أن عملَ الوالدينِ قد يَ قْصُرُ عن الدرجاتِ العُلَى في الجنةِ، 

ومن أرادَ  ،لبُه لهما أجراً وعوضًابموتِ طفلِهما، ويق -تعالى-فيبلغُهما الُله 
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مَا ": -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -العِوضَ في مصيبتِهِ فليقلْ كما قاَلَ رَسُولُ الِله 
إِناا للِاهِ وَإِناا إِليَْهِ ) مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَ يَ قُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ:

هَااللهُما أْجُرْنِي  ،(راَجِعُونَ  رًا مِن ْ إِلَّا أَخْلَفَ  ؛فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَي ْ
هَا رًا مِن ْ  (.صحيح مسلم)"اللهُ لَهُ خَي ْ
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 الخطبة الثانية:
 

  .الحمدُ لِله مُعطِينا، والصلاةُ والسلامُ على هادِينا
 

قطِ أو الطفلِ:  أما بعدُ: فقد بقيَتْ مسألتانِ تتعلقانِ بموتِ السِّ
قْطُ يُصَلاى "قاَلَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الأولى: أَنَّ النَّبَِّ  الطِّفْلُ أوِ السِّ

فليسَ هناكَ ، صححهُ الترمذيُ(")عَلَيْهِ، وَيدُْعَى لِوَالِدَيْهِ باِلْمَغْفِرَةِ وَالراحْمَةِ 
عنِ السلفِ دعاءٌ خاصٌ للصلاةِ على جنازةِ الطفلِ أو السِقطِ، لكن يؤُثرُ 

لْ "قولُهم:  اللَّهمَّ اجعلْهُ ذُخْراً لِوالِديهِ، وفَ رَطاً، وأجراً، وشفيعًا مُُاباً، اللَّهمَّ ثقِّ
ؤمِنيَن، واجعلْهُ في  

ُ
به مَوَازينَهما، وأعْظِمْ به أُجُورَهُا، وَأَلحقِْهُ بِصالِح سلفِ الم

د إلى سبيل الرشاد الإرشاو  ،(57/ 3الحاوي الكبير )انظر: كفالةِ إِبْراهِيمَ)
 (.المغني لابن قدامةو  ،(123)ص: 

 
فالقيراطانِ لم يفرَّقْ  ؛لا نزهدَ بِضورِ جنازةِ الفرَطِ والطفلِ  نالأخرى: أ

لىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فإنَّ الرَسُولَ ص، فيهما بيَن صغيٍر وكبيرٍ  مَنْ "قاَلَ:  -ََ
هَا فَ لَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتاى تُدْفَنَ شَهِدَ الْجَنَازةََ حَتاى يُصَلاى  عَلَي ْ
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 ،(متفق عليه)"أَصْغَرُهُُاَ مِثْلُ أُحُدٍ ، مِثْلُ الْجَبَ لَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ، فَ لَهُ قِيرَاطاَنِ 
روهُ بخمسةٍ وأربعيَن مليارَ طنٍ  هل  ،فلنتفكرْ في وزنِ جبلِ أحدٍ الذي قدَّ

تَ قدرَ الحسناتِ؟! ومع عِظَمِ هذا الأجرِ فإنك هلِ استشعر  تخيلتَ الرقمَ؟!
 تِجدُ بعضَنا زاهدًا بهِ. 

 
اللهم اغفرْ لنا ، اللهم ارزقْنا الاستعدادَ قبلَ الموتِ  ،فاللهم ارحُّْنا ولا تحرمِْنا

اللهم ارزقنا لقُيا ، ولوالدِينا، ولمن سبقَنا إلى الدارِ الآخرةِ من أحبابنِا وأهلِينا
اللهم اجعلْ خيرَ أعمالنِا أواخرَها، وخيَر أيامِنا يومَ ، سِ من نَُبُ بالفردو 

اللهم لكَ الحمدُ على الأمنِ والإيمانِ، وعلى إمدادِ الأعمالِ ، نلقاكَ 
اللهم احفظْ علينا دينَنا ، والأعمارِ، والإغداقِ بالأرزاقِ وبالغيثِ الدفاقِ 

اءَنا، وادحرْ أعداءَنا، وجنودَنا وحدودَنا وثمراتنِا وثرواتنا. واحفظْ أرضَنا وسم
اللهم ، وانصر إخواننا بأكناف بيت المقدس، واخذلْ إخوانَ القردةِ والخنازيرِ 

 أيدْ بالحقِ إمامَنا وولَِ عهدِه، اللهم ارزقهمْ بطانةَ الصلاحِ والفلاحِ.
 

 اللهم صلِ وسلم على عبدِك ورسولِك مُمدٍ.
 


